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إدويسسهيلالدكتووبابا

الدكتور،باباياالخيرصباخ

ماأنأخشىكن!ت،عايدةالماماإلحاحعلىبناغ،181281002ليلمنوالنصفالعاشرةفيالمستشفىتركثحين

بعيذ.وانحذةاليمنىأذنيبينالمحموذهاتفيووضع!ت،المنزلإلىعدت،لذا.ساعاتالأبدقيالرحيلوبينبينلثيفصل

تستطيعلنأئلثوأبلغتهااتصلتعايدةإنرناقالت.حانقدمعلثموعديأنفةدركمت،الهات!دق،الليلمنتصف

المستشفى.إلىوطرنا،رناعلىمررثثم.بالأمركيرستنوآعلصت،بسرعةملابسيارتديمت.الاستمرار

صشهقاتتشهقسمعتلثإئهاوتقول،العينينمحمرةعايدة.جبهتكفوقتحؤمال!مئكينةونسائئم،الفمفاغركنت

ماما،ياسترينهاوكيف.ترهالمإئهاتقول؟روخلثذهبمتأين،لعبتهأضاغكطفلش،تسألني.ترحلأنقبلصغيرة

شهقة؟...والموتالحياةبينيفصلماأيكون؟سألتني،الشهقاثأهي؟فكرت

تاريخاإنها.قبلتلث،الثمانيةالبراداتأمام،الغرفةفي،هناك.البرادإلىورناأنا،وأخذناذ،المستشفىأوراقملأنا

الثلأجة.إلىيذخلوال!ثئغفوال!ثئبتيواطمبوالقتاليوالنضاليوالإبداعوالتأسي!عبىالأبؤةمن

المنزلإلىعدث.نائمةوكانت،والرقبةالظهرآلاتمتعانيكانتلأثهارائدةنخبرلم.بيتئهماإلىورناالماماأوصلمث

عنك.نتحذث،كيرستنمعالفجرساعاتوقفي!ث

؟ساعاتخلالالوداعترتيباتننهيئأنيصعبكانفقد:التالياليومفيإلأندفنلثلاأن،ورناأنا،قرزناالصباحفي

إلىذهبنا.اتفقناكئاكماشهورقبلالقبرتشترلملذا،يومذاتسترحلأئكتصذقلمأئهاأوآهمل!تأونسي!تورنا

المسؤول.الإدارةمكتبفيتجقسئنا.بعضفوقبعفئهم،الأحياغآقصد،الناس.الشهداءمقبرةفي"المدافنإدارة"

المقاصد"جمعية))إنلناقال.ناديرليليئفيمحاشبافيعملالثانيالدوامفيأما؟"دوام"بنصفهناعمفه:طريفشخمن

الجناز.ذزجاتلناولثنر!،الياءإلىالألفمن،شيءكلستتوتى

:خياراتثلاثؤأمامناإنالمسؤوذقال!؟الحياةمهرجاناتمنأففمليكونوبنم،طبقاتالموتجناز.دكتوريانعم

سيارةعنعبارةالأؤلالموت.ليرةألفوثلاثمئةملايينوثلاثة،ليرةألفوستمئةومليون،ليرةألفومئةمليون

ليموزين،سيارةدولوكسنموثالثالثالموت.أفف!لوكفني،أففلسيارةعنعبارةالثانيالموت.وحقالين"جيدة"

الدفن.وقتالقبرتظفلخفراغوخيمة،خفنجمصرفيوكفن،حفالينوثلاثة،(؟فنبتسعف)وراءهاإسعافصوسيارة

ولكن.والقخفخةالتشاودتتكره-مممركطواذوإئلث،الليموزيننكرهإئناللمسؤولقل!ت.باباياعفاعاالطقس!كان

ماذا...ثم.فجرسونا،قرضواأوالقبرحولالواقفونابتلوإلآ،العاصفالطقسهذافيضروريةالخيمة...الخيمة

"العائلات"أمامالمامائحربخوقد،والعقوقبالئخلسيتهموننا؟رناسألت،موتلثاسترخمئنالوالكلابئالناسسيقول

الدولوكس.الموتواخترنا.وناقالت،إذنالبهدلؤففنتجنب.البيروتية



إلىبعدفيماالمسؤوذآنزله)دولار0006هوالذي،طبغاالقبرثمنيغيرهيوالكسورالثلاثةالملايين.نسي!ث،آه

أما.الباشورةأوالشهداء:مقبرتينبينخيرناحيناللطيفالمسؤولعلىالحربخبدا،بعدها.("فيمالنا"0055

التيئالباشورةلمقبرةخلافا...فدامىموتىالجديدةقبورهداخلفييكونأنئس!تبعدفلا،قالكما،الأولالمكان

هذهتحتيكونألأالمسؤولحضرةياتفئمنهل،ولكن.للدفنجديدةرقعة"المقاصدجمعية"فيهااستخذثمت

ياوتذكرث."!أمواتكفهاالأرض.ضمانة"لا:ابتممتغ؟والمزاحالجذبينسألناه،فدامىموتىنف!يهاالجديدةالرقعة

:المعريبي!تبابا

!الأجسادهذهمنإلأآزفبىادآدينمآطنماالؤطغخفف

رنا.قالتكما،الآخرونالعائلةأفراذحيث،دكتورياالشهداءمقبرةفي،إذن،مقافلثفليكن

آفهغأندونمن،الحصرفيللحقتطؤدت.قبركفتحفيالحصرفيالحقيفلكعفنسألثم.المسؤولابتسم،حسنا

وعائلتيأنا:نفسبهالمكانفيبعدذيدقنأنالأشخاصمنمحدودصعددصبمقدورأنيعنيذلكأنلنالثنرخ.المغزى

أئلثيعنيوهذا.إدخالهعلىوحديأناأوافققنإليهموئضاف،ورائدة،ورنا،والماما،(وابنتايزوجتي)الصغيرة

...والغظمةبالتميزأشعروأنا،قلحثممتاز،.معلثيكونأنعلىشخصياأناأوافقبمنأو،بمعيتناإلأتكونلن

والسئخف.

.دولارا75:مستقفةوكففتها،4المسؤوقال"،لحالها،لوخدها"هذه.الضريحإلىمزهريةصإضافةعلىرناأصرت

لاقدسوريالية؟وروددونمنمزهرية:فكرث.أجابني"،لوحدها،"لحالها،مستققةأيضاهي.سأل!ت؟والورود

حان.رذ،جميل.ذوقلثعلىومزهريةزهوز:أستاذياالقهعلىاتكفنا.الواقعيالمذهبإلىأقرلثوأنت،تناشئلث

الجديد.منزنلثليريناالموطفينأحذونادى.إذن،القبرزيارةوقت

منالعدذهذاليتترذلمنفسهاالحياة:بخبثوتقولتبتسمأراذ)ثلاثةخياراتشأمامأيفتاكثاالمقبرةفي

أما.شيءيظفلهولا،المدخلعنبعيذوالثاني.شجرةظلفيولكئه،المدخلعنبعيذالأؤلالمكان.(!الحيارات

أمامالسثاحريفعلكماالمقبرةوسطفيمكانصإلىبيدهوأشار!"هنا":قبرأحسنفهو،رأستهالموط!وهر،الثالث

بعدبعدوما...الدنيافيقبرأفضلهنا،نعم:العبحقاجتاحنيوقدداخليفيصبحت.حيلتهنجاحبعدالمشاهدين

الدنيا!

لماهول)ء"لأ3:جينيهجانتذكرث)الدفندوامانتهاءبعدالليليئالناديفيالمحاسيب،اللطيفالمسؤولمكتبإلىغدنا

تلكالشاشةعلىفارتسصت،النعي"مل!"عنبخ!ثثم،الكومبيوترأداز.قال،الآنالنعيئسنكتب.(4!*اول53،8
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زز،بكبسة".ستاندرد"نعوةإئهاقال.!ائطقئنةالثف!نأيتهايا)بالآيةتبدأوهيلبنانجدرانبهاتمتلئالتيالورقة

،الدكتور"":لقبكإفمافةإلىسارعث.إدريسشريفسهيل:مكانهاسفلثوؤضنغ،قبقلثميتصاستمالمسؤوذخذدت

زوجتك،واسيم،أولادذأسماءعننناسةثم.دكتوراوتموث،دكتوزاوجمش!ت،دكتوراؤلدت:دكتوراإلأأعرفلثلافأنا

.العزاءوعنوان،أزواجهنوأسماء،الثلاثالمرحوماتوشقيقاتلث،الذكورإخوتكوأسما؟،ورائدةرنازوجيئواسميئ

إياها.وأعطاني،أمامهطابعةآلةصمنالنعيورقةمننسخةشخبئثم

طاولةمنقلقاتناولث.للتحريررئي!متاغدث،قرأتهافحين.(إالفحكةهاليتسئفغ)الآندكتورياستفئحك

وجيه،أبيشقيقيئإنثم.ينغى!تغىهوفالفعل.قلت،أستاذيا""تنييلا""تنغى:أصخحورحت،المسؤول

بعدفراغاعزيزيياتضغلا،وأخيرا.بالتأكيد"مرحوجمين"ولا...""مرحومونلا،مرحومان،إدريسومنير

.لواوا

قذمتهاالتيالحبرةلقاغدولاليألفالكلفةيخفف!أن،أبتسموأنا،فوراإليهطلب!ت.باباياشديذاسروراالمسؤوذشر

لكلالمصخحةنسختي"سيعتمد"إئهوقالشكرنيثم.شيئايربحونلا""المقاعمدفيبأثهمليوخقف،فتجلث.إليه

نأرذ.والأخباروالنهارالسفيرقلنا.إليهاالنعيورقةئرسلأننوذالتيالجرائدعنسآتنا.القادمينالمسلمينأموات

قليلأ:استغربئ.والأخبارالسفيرفيأكثرهدكتورياجمهوزذإنقلحت.المستقبلواقترح،الأخباريقرألاأحذا

نأ(اعتقدأئهأظنكما)يعنيفذلك،ال!ثنةمندكتورياكنمتولفا،الطائفةهم،يبدوكما،إليهبالن!سبةفالجمهوز

المستقبل.جريدةفيفئم-الأساسفي-جمهوزك

المهنيؤسيرتلثلأحفئرالمكتبإلىوتوخه!ت.الماماجانبإلىلتكونبيتلثإلىرناعادت.إذن،جاهزاشيءكلصار

.المعلوماتفييخبصواأو،بذلكالقيامعنالصحافيونالزملاغيتكاسلأنخشيتفقد،الصحفإلىوأرستها)كأح(

أكاديميا؟منخىينحورحيللثبعيدالمكتوبةالمقالاتمنفكثير:شهورقبلللأمرمهيةكانمعظقهمبأنفوجئمثلكنني

وقك!منتها،ميشلينفنفئذتها،المهنيةسيرتلثآنهي!ث.السخيفة((التأبينيةو"العجلةتكرهلأثكبالسرورألثئعرنيوهذا

...أكتبوبدأت،كرسيلثعلىوجلس!ت.(تخفلا،الجديدقاموسينافي!())قك!سفغلآدخل!ث،حبيبي،نعم)خمانة

إليلث.مشتانلأئنيإلالشيءصلا

إدريسسماح
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صاالافتتاحيةتتمة

إدويسالدكتووسهيلبابا

باليتمأشعركنمث.حبشجورجوالحكيم،أنتشهرءواحدء:خلالحياتيفيرجلينأهتمبرحيل!فجيعتيعنكتبمت

الحكيم،عنواحدةكلمةأكتمثلمفأنا:يجتاحنيبالذئبأشعرو!ضث.زخلاعرفتهمارجلينأكقلإنفها:الكامل

أعدولم،باباياأنترحيفلثجاءولكن.طوالأصفحاتصعنهلأكتمبالعددهذاصدورموعذيأتيأنأنتظروكن!ت

كماأئكماولاسيما،مستحيلالحكيمرحيلوتجافل،مقالكماطئغمقاليرواحدصفيمقافدمخكما:أفعئهماأعردث

نأوالأسوأ.(؟المؤامرةهذهذئرفن)شهروبفارق...نف!مبهالعامفيوزخلتما(5291)نفسهالعامفيؤلدتمايبدو

لكثني،النفسعلمفيذلكيسفونماأعرفلا.بسئقتهصورئلثوتكتسغ،تتبذدأخذتالحكيمعنأفكاريكل

يأتيأنوإلى.ميدانياعملأأوكتابة،وقتءآخرفيللحكيموفائيعنأعبرأنعلىقادزبأئنيالأحوالكلفيشعرت

لنوبأثني،(باباياتغرلااالبازابنهسأبقىبأثنيتخبرهوأن،عليهتسفغأنبابايامنلثأرجو"،الآخر"الوقمتذلك

أجلها.من(وفمت)ماتالتيالقفمايالخدمة"المدنيةالمقاومةحملةو""الساحةناديو"الآدابافيالعملعنأكل

وأئلث،السياسةفيالأخلاقضرورةغقمنيأئهعلىركزثأئنيآذكر)جانباوعنلثالحكيمعنكتبتهماوضدت

وجمالورناأنا،نذهبئأنقزرنا،يقولونكماسيرةطولبلا.عايدةإلىوذهب!ت.(الثقافةفيالسياسةفمرورةغقمتني

نأقبل،والمعزينورناعايدةإلىبلثالعودةثم،وغ!ئيلث،ل!متخبلثالتالياليومعباخالمستشفىإلى،ساميةخالتيابن

نوذعلث.

أئهوأفاف،غسيلثمراستمي!ثئهدواأنعائلتناأفرادبعضعلىينبغيإثهجمالقالفقد.جديذاإحراتجاواجهمتهنا

أبدوأنأحتمللمأثنيغير،وبارذاوعارياساكنارأيتلثلوسأنهازبأثنيأشعركن!ت.راغباأكنلمإنذلكسيفعل

تبقىأنرناإلىوطلبمتبل."!هاظكيشو!ؤتؤ،سأذهببالتأكيد":أمريحسصت".و"خ!ميغاومترذداجبانا

نافي.ابنتناولادةشهدثحينجسدفيانهياليبشبطاعمب!تكيففوراتذكرتأئنيمع،ورفتهاضعفهابحخة،خارتجا

تمئرخكيرستنرأيمتحينولكنني؟الولادةغرفةفدخل!ت،كالثورقوفيبأثنيتبخدت،وقتها؟سهيلدكتورياأتذكر

منياندلق!تحيث،اظفامإلىوهرولت،ركبتايواصطكت،أذنايوانغلقمت،جبهتيإلىالبارذالعرقمتعذ،أتا

أبي!وأباأبيوتشتموتمثئتمنيبعيدمنتمئرخكيرستنأسئمغرحتفيما،الشديدالإسهالمنمقرفةدفقاث

لاكيكرسياطلب!ت.منهرفعوذثمتابوتص،فيالحفالونوأذخللث،جمالمعالغسيلغرفةدخل!تأئنيالحاصل

رجلالطنزعثم.جميلةغيروقراءته،قليلأمبحوخعحوته.القرآنيقرأشيختجت!ر،الزوايةفي.وجلسمت"،"امتفرن

.أموتحتىسيكفينيليتركتهما:وفكرث.لالهماقل!ث.بهاالاحتفاظأوذكنمتإنوسألانيبيجافتلثعنلث

بينمامكانشفي،كال!ثهميخترقنيجديذشيغبدأ.فصيعلىيديوضدث.فوقفمت،وجقلثرأي!ت.رأيتلثأخيرا

ينزعانالرجلينأراقثورح!ت،جديدمنفجلس!ت.نافيولادةأثناءمعيحصلمايتكزرأنوخشيمتوالمئدر،المعدة

بمنشفةيربيف!اء.جذغلثغالياأنبعدثيابلقباقي
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فيمكتبهفيعاقا53قبلالتقيتهيونمعرفتهئمارئماآئخل،نحيلأكانحبيئلث.مامايانحيلأكان.بابايانحيلأكنمت

أمامهوتلبث!ت،الباردرأشكوقبلمثمنكاقترب!ث.هادتاأبيف!وكنمت.والأدبوالألمالحبئمشوازمغاالتبدأالعازارية

مشاريعمنفيهماسيذهبوأين؟ونساءوعواطفونفالاتيروتجاربئأفكاليمنالرأسهذافيماذهبأين،ترى:قليلأ

؟اتتحادواوقواميدمىكتبش

صدرذمنينزعأنيحاول(عجوزاوكان)الرجلينأحذرأيمثحينانتفضتماسرعانلكئني،الكرسيئإلىغدت

قل!ت،"،هونبيتوخغ"البابا.كفيتيلثغسيلخلالهمنيجريكانالذيالثقبئتغاليالتيالصغيرةاللاصقةالشريطة

فيهابكيمتالتيالاولىالمرةتلكوكانت".كتيربيوجعوكان.المحلهيداعلىشوفيشوفي.معفميايخفيلث"القه

شيء.بأفيتحسىتعدلمأئلثمنتيقن!ث،حبيبيياساكنائحرذولمنزعهافحين:فعلأ

منماغعليهما(شائاوكان)الآخرالرجلورلث!.وبمابونة،الخشنالنوعمنبليفةصالعجوزالرجلأتى.الغ!ئلبدأ

وتترصغيراكيساحقيبتهمنآخربخقدالعجوزكان،ذلكقبل.نسيمت،لا،آه.موصولءبحنفيةمعدنيئنربيش

الدت،خشيةتخزنهاالتيالثياببينعايدةتنثرهالذيالنفتالينئ!ثئبهأبيف!شيتانثرهماكان.الثيفةعلىمحتوياته

ووجفلثجسفلثويفرذيحفلثالعجوزوبدأ.فعلأالنفتالينهوذلكيكونأنمخافةسؤالهعلىأجرؤلملكني

نأالشابئزميلهمنطلبثم.جذجمكعنالمنشفةتقغألأعلىذاتهالوقتفيحريضا،الكثيفةوالرغوةبالليفةورأشلث

النفتالين.ئشبهالذيالأبيف!غالشيذلكأضادتثم،فوقهاالصابونةفرغا،بليفةءجديدةالكزةوأعاذ.بالماءيرلثئلث

".والجماعةالسثنةأهلعادات"منذلكأنوأردف،أجاب،الكافورإئه.يكونعفاوسألتهالمرةهذهتجرأث

سيرةلثيبةهوالذي،الغميقالخندقيقرألم،أظنكما،العجوز؟والجماعةالم!ئثةأهلمنأثلثأنسي!ت!دكتوريا،نعم

امرأةذغتهأنوبعد"،صغيرشيخ"الأولاذناداهأنبعدالدينيئالرفيخقغساميأنيغلغلم.روائيةذاتيةسيرةأو،ذاتية

التياللحظةمنذالجسدرغباتعليهاستول!تأنوبعد،عليه""تتفرئجفأختهالتنادقيقليلأانتظارهاإلىالشرفةعلى

علىاستحوذتأنوبعد،الأزرقالنومثوبصاحبةالشقراغالفتاةتلكنف!مبهالدينيئالمعهدسطحعلىمنفيهارأى

"،ائسبهرينوالنهدين،الريانتينوالشفتين،الزرقاوينالعينين))نداء.(((المشبوهالمكانذلك")السينمانداءاثخياله

التمييزحكايةالآنجانبا)وضتغسهيلدكتورياالنداغذلككان:"عاعمفةمحمومة"قبلةممتلأتقبلوهيالممثلةلتلك

مائكيئ،الأبدفيرحيللثلحظةفي،اليوتمولكئلث.وإليها،الذنيافيلثنذذماهو(الروائيةوالشخصيةالروائيئبين

المغ!مئلليقالكماالكافوز،،حالكلعلى!والجماعةالسثنةأهلمنفتعوذ:ساميالصغيرالشينيسيرةمنانقتئ

الشتبق،"،اللألثتيغ"،ساميكان،هنيهةبعدفكرت،إذن.العفونةرائحةعنهويزيل،طيبةرائحةالجسذئعطي،العجوز

أيفتا.هوالكافوزسيحبئ،سئمياوعاشق،الممثلةعاشق

-
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.وخفحراءوزهريةبيضاغ:ملاءاتبثلاثتفقفاذ.حبيبيياالنظافةمنأنظففميرت،الرخلانغسفلثمراتصثلاث

الناصع،الباربرأسكعلىالأخيرةالقبلةبتقبييلثولجمالليوسنقحا،الخردلبلونمصرفيبكفنصكفناذوبعذها

بيتك.إلىوتوخهنا.ف!سيارتنا،الإسعافسيارةتتبغها،السوداءالليموزينسيارةفيثم،التابوتفيووضعاذ

الذينالشبيحةالرعماءبمواكبذلكذكرني.المزعجزفوزهاتطلقالإسعافسيارةأنلاحظث،باباياالطريقعلى

قلث،"،ماتالزلمة":فوراالزفوزيوقفأنإليهوطلب!تالإسعافبسائتيالمحمولهاتفيمناتصلت.وآكرفهمتكرههم

شيءشعنتخقيحتنظرهفيفكأئني؟لهرضويخهرغمطلبياستغرلبالسائقبأنشعرث.الزمور؟"إلىالحاجة"فما

ياذلكستدثكنت.الليموزينمنالقرآنصوتخفوتمعترافقالزفورتوففأنلاحظ!تثئم!غالياثمنهدفدت

ئفترفنلاالقرآنقؤة.القرآنصوتعلؤسب!بولا،المساجدفيالأئفة"))زعيقسب!بتفهملابأئلثآخبرتنافلطالما:أبي

.مرةغيرأمامنارذدتهماهوذلك،الصوتمكثراتحجيممنولا،الزعيقمنتأتيئأن

فخرأممبنف!ميلثفيئثيرلاذلكأن)آغلمتفتيت!دونمنالحاجزبعبوربرينبيهالرئيسخرشلنافأذن،البي!تبقغنا

البيتمن...وميشلين،وخمانة،وتالة،وغادة،وعمر،ولين،وكيرستن،ورنا،ورائدة،المامانزلمتوهناك.(استثنائيئ

،(قبلمنباكياأرهلماأحمدوالناطور،حسينوسائفنا،وليدالخالهناكوكان.نفسهالوقتفيوودامجلثلاستقبابلث

.(الحربأثناء"الورق"فتةزميلا،طخانوعبدمحمديةسعيدأحمدمنهم)والأصدقاءالعائلةأفرادمنكبيروعدذ

منتعانقهاكيرستنوكانت.معلثتأخذهاأنمنلثترجوكانتعايدةحبيبئلث.ئقفلثالتيالسيارةحولجميغاتحققنا

آخرشيءإثهقالت.ارتجافهايخ!فلم،كيرسقكتفيئعلىووضعتهاالجلديةجاكيتتيخلدت.ترتجفوهيالحلف

.والسئوادوالذعاغوالنداغالدمغئشيعنا،الشهداءمقبرةإلىوانطلقنا،الجاكيتةفاستغذث،برداناكنمث.البردغير

صقي!تمرةفآخر؟عليئستعتبئتكنلمأئلثآغلم.المعرينآستقبلالباحةفيبقي!ت.عليلثليضفواالجامغآذخلوذ

وأ...واقفاأكونحينيدئجذأوينحنيبأحدصأتعترأوالمصفينأمامأتبهدلأنوأخشى،سنةمئةقبلكانتفيها

محمدالصحافةنقيبئاقترحثئم...،فلسطينيون،لبنانيون،نقابيون،سياسيون،مثقفون:المعزونتقاقئ.العكس

كرئمملحمالمحررينونقي!ثالبعلبكيوألقىالحفحور،أمامفسئخي!ت،للمسجدالمواجهةالقاعةإلىبلثيأتواأنالبعلبكي

أمامالفقيذفيهايسخىالتيالثانيةأوالأولىالمرةكانتتلكإنن!ثئابةهشام.دليقال،بعدفيما.بليغتينكلمتين

.الترىيوارىأنقبلالكلمالتفيةوتلقىالقاعةتللثفيالناس

بل،(؟الثقيلالحفلمندوقاتحذرنيألم)جديدمنظهريأؤذيأنخشيةآحمفلثلمأنا،صراحة.المقبرةإلىخقفناذ

رأشلثوفوق،حسينسائفناوورائي،ربيعأبوالرفيقيساريإلى:اطفرةحولتحققنا.تابوتلثعلىيديبوضعاكتفيث

عمركان.وحفيذذحبيئلث-وعمرالأسودجاكمواجهتيوفي،(؟بصيراكانأحذهماأنأئم)الفئريرانالشيخان
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بأفيأح!منلم.اليسرىكتفهعلىاليسرىيديواف!غاإليهواتجه!تحوبلثمناستدرت.قبلمنيفعللمكمايبكي

المئدمة.أو،المعاملاتروتينأو،الإرهاقلعثه.دمع

الدمغ؟ذفبئأين،فكرت،غريمث

نظرث.وجهلثعنكشفواثم.(!الخيمةفيعانيا)جميلوالطق!ن،القرآنيتلوانوالشيخان،حبيبيياأنزلوذ

".كفينجربئ"زخ:كلماتثلاتفميمنوخرجمت،إليلث

عليلث.دمعيوانهمر

الأخير،مثواذبينالفاصلالطريتيطواللنفسيالعبارةهذهرذدث.الدكتوربابايافعلتهماأواصلأنسأحاول،نعم

السلطةوعبيدوالمرتشينالذمولثئراةوالمستغفينوالنمئابينوالانتهازيينالكاسرةصبالوحولثيىالمليئةالدنياهذهفيومثواقي

التيالفقيرةوبالمجفة،ينتإلمالذيبقاموسناأفتهركنمت.ومستقببهاوحافيرهاالآدابتاريخعلىوالحاقدينوالكلالب

أسثسمتفحين:أفضلكانتأبيياأيافلث.أمريرآخروبألف،وبالماماوبالذار،،الجوهرسياسيةقفائيةلدعوىتتعرفن

فبانغلفطذاتهفيوهذا)تيار"لثيبه"منجزءفهياليومأماصاعدء،عربيئقوميئناعمرفيتياليمنجزغاكانتايلآدأب

أبيياالطريتيإكماذ.الإعلاموسائلعلىاستحواذاوأكثر(!للأموالوغسلأ)تمويلأوأغززأعتىتيازايصارع(فيه

".الإكمال"بلا..."التفكيكو""التحطيمو""التجديد"بالجميغيناديفاليوتم:بديهيايعدلمبل،هيناأمراليس

اشتغلعافةصمفاهيتمفمنمنالتجديذإثه؟للتجديدمحذدصبمفهومششديدص،وبعمتي،دوقاآمنافقد،وأناأن!ت،نحنوأما

التجديذوأما.متنؤعةإبداعيةصومناهبئمختلفةس،تياراتصومن،والنهضويينوالمناضلينالمثقفينمنقبقناالعشراثعليها

الإبداعي،المستوىعلىالإيحاءوشديدةرائعةالقفزةهذهتكونوقد،المجهولفيقفزةفهو،شبقهبماالضلةالمنبمت

والإنسانية.والقوميةالوطنيةالمستوياتعلىللذهنومشؤشةوفربكةمفميعةولكنها

يالا.هناكوالنساء،هناالرجاذتقسمينانقممتمبيتلثأنفورالاحظمت.والمعزياتالمعرينوعانقناالبيمتبلغنا

يجلسونالرجاذمارو،النساءمعجلس!ت.أحياءدمنامايكونولن،كذلكيوقايكنلمإدريسسهيلبيمت،جماعة

أخواتلثإحدىعزاءفي)يويمذاتترتكيفتذكرت،الغداءوقمثحانوعندما.التقسيممخالطفأخبطنا،حوليمن

عدذاتصطحبئأنقبلالسفرةغرفةتذخلفلم،النساءقبلللأكلانفغئواآنالرجالعلىئوديحين(أعتقدماعلى

هذاإنقل!ت.دكتوريابيتلثفيفعلتةماوهذا".شيءفيالإسلاممن"لي!ستالتيالرجعيةالممارساتلاعنا،منهن

وتقذميا.،وغلمانيا،واحذا،وسيبقى،كانبي!ثإئه:يطيفولائق!مئملاالبيحت
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الشيطانالقةلعن.النعيورقةعلىالعمقهاأفخأننسي!تفقد،باكيةوشبةحزينةبكيرستنفوجئمت.أمرانسيث،آه

نأإفا:اثنينمنواحذالأمرإنقالت.يقولونكما"وراءهاماالأكمةوراء"دائقاترىكيرستنلكن%والنسيان

اسميجانبإلىاسقهايفمغلكيعنهابسؤالي"المدافنإدارة"فياللطي!المسؤوذئباليلمولذلك،ذكورفيمجتمغنا

دكتور،يا،وطبغا.الرجعيئأنالأئني""نسيئهأئنيوإفا؟("شايدكيرسقزوجته،سماحؤنذة":هكذا)الورقةعلى

النعيأوراقعلىأدوزرح!ت،طويتيخسنعنأبرهنولكي.اللطيفبالمسؤوليوألصقتها،نفسيعنالتهمةنفي!ت

كيرستن"زؤبخ:اسميجانبإلىمضيفا،المدخلجدرانوعلى،بنايتلثمعمعل!وأمام،بنايتيمصعل!أمامالملصقة

((اليدوممب))الحلهذايرسئمألا.بيأعرفهاأنمنبدلأ،بهاشخصيأعر!،الدكتوربابايا،صرتوهكذا".شايد

!؟جميلةامرأةتغفيبئأنفييوقاترغمثلمالذيأنت،شفتيلثعلىصغيرةبسمةالسريغ

،سياسيون،أغنياء،فقراء،مناضلون،روائيون،شعراء،صحافيون:متنؤعونالزؤار.التعزيةأجواءإلىأعوذ

8وآذار41فريقادكتوريابيتلثفياجتمغ،مرةمنأكثرففي.السياسيالاختلاطهوالأطردثالأمر...،نقابيون

المستقبل،وتيار،القهحزبعنممتلونجاءوهكذا.وراءهمايتجرجرأنيحاولوقن،يتعذاهماوقن،بينهماوقن،آذار

والجبهة،الشعبيةوالجبهة،الشعبيةوالروابطواللجان،الشعبوحركة،الشيوعيوالحزب،الحرالوطنيوالتيار

الاشتراكي،والمنتدى،العملومنظمة،(بالتذابحمنشغلتانلأئهماتأتيالم"فتحو""حماس"،لااالديموقراطية

بأنطلياس،الثقافيةوالحركة،المدنيةالمقاومةوحملة،اللقاءونادي،الساحةونادي،الجنوبيللبنانالثقافيوالمجلس

يكرهونلثأشخاعنوخضر.الاتجاهاتكلمنسابقونووزراءونؤاب،المقاصدوجمعية،العربيالثقافيوالنادي

ويحبونك.يكرهوننيأشخاعنوخف!نر.والمفرقبالجفلةخوازيق(ليوأحيانا)للثزكبواأنوسنبق،بشذةويكرهونني

مناثنيننفاق""آبلغأنأستطغلموإن،جميغاحفحوزهمشاكراكن!تولذلك؟يفرقولايجمعالموتإنتقولعايدة

الإيجابيبالمعنى)ليبراليةأكثركانجيقلثأنإخالولكثني.والبغبصةالخردقةإلأحياتكطواذمنهماتخنيلمالمعرين

وتشذذاعصبيةأكثرشخصياأئنيأو،أنابيروتيمنأرحمبكانتالستينياتبيروتأنأو،جيليجمن(للكلمة

أقللس!توإئلث،كثيرينمنمكروةإئكتقول:الرأقيتخالفنيعايدةالماما.ذكرهسبقماجميعأو،منلثوزناخة

بالمناسبة،،عايدة.بأشواطمني""أفئربئ،والسياسةوالكرامةالموقففي،إئكوقالت.منيوتحذياوعناذاتشئجا

الداخلية.نومبهماغرفةفيممذذازلمتماوكأئلث،الحاضربصيغةعنلثتتحذث

بأدعيةءالقرآنتلاوةئنهيماكثيراوهو،رخيثموصوته،الدكتوربابايارائغإنشاذه.يموتخالدالمقرئ:آخرطري!أمر

الحقيقي.التطريبإلىأقرلبلتغدؤ،التقليديالإنشاذتتجاوزتلاوتهأنفيهماأجمل.بالدمعالعيونوئفهمطالقلوبئتفطر

حقا،.بالإيجابزذ.يغنيكانإنسألتهلحظةصوذات.وتمؤجاتهصوتهعذوبةبسببالإيمانمنأقترلثبهذثبأئنيأعتردث

إلأيغنيلاإئهفقال،لغنائهبتسجيليحتفظكانإنسألته.قال،كلثوموأئمالوفابعبد.سألئه؟خالدشيخياتغنيوماذا
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الآناسمغلثأنأريدكن!تفقد،كثيراباباياخزنت.الآخرينالمشايخيغضبلاكي(يموت)عائلةالضيقعائلتهإطارفي

للتقاليد!تئا؟الغزذ"عقتم،ترئمترئمترئم،"تجفئةبرأيلث.مايموتخالدبصوت(تغشقالذي)الوفابلعبدأغنية

صيني،،تجركشيش،لبنيةكئة،أرنبيةكبة،بال!ئمكصيادية:وطابلذئماوكفه،اللزوممنأكثر،كثيرالأكل

منذبالسكريالمصابأنت،بهشغفلثلشذةحبيبيياحتقاعليلثسيقضيكانثمافهيالحلوياتوأما...فريكة

الأحمر،والباليخ،المانجا؟والفواكه!وئؤئؤة...ناطفمعحلبوكرابيج،وبقلاوة،وعثملية،السراياغيش:عقود

تكونأينأدرانيوما؟وأطيبألذيكونلاقدالجنةأهلطعانمإنقلحتإنالذينعلىأجذفأتراني.والكيوي،والفريز

فيانغم!ستأئلثآغلمولكثني؟(بالمناسبة،اللغةوتجديدوالتحريربالعدلالملتزمالأديبئئخ!ثترأين)أعلأأبيياالآن

.كثيرالل!ئكريتأنجةولم،التمالةحتىالملذات

!أتجذاتموتلنكأئلثأبيياحياتلثجم!ثئحتلقد

صديق.أعزيا،تنتهيلاالتيالملذاتونذبئ،نخبلث

الصحافة؟ردودعنتسألني

العربي،القدلر،الأخبار،السفير)وبعفئها،عنلثتكتمبلمجريدةتبقلم.كبيرااحتفاغبلثاحتفحتالصحافة

،العددهذافيوتشرته،رحيلكبعذعنلثكتمبمابعف!نجمدت.وأعماللثلذكراكأكثرأوصفحةكرس(...النهار

استمرإذاولكن،بعذالنازأوالجئةيبلغلمالسريعالبريذ.الآنالاداقيترىأنمنأكثرئفرخلثلنشيئاأنآغلمفأنا

بالبعيد.يكونلاقديويمذاتالعدذهذافسيبلغلث،النحوهذاعلىالتقنيئالتطؤر

غيالبعنأعؤفىأن،مؤفتا،أردت.كاملينعددينسيستغرقفهذا؟عنلثكتبماكلالعددهذافيللثآضغلم،لا

نأالعشراتإلىالطلبئوشعنافيفلش:مشاكليتتففمأئكأغلم.المئحفن!ثترتهبماالآدابفيبلثخاعىمل!

الآدابدخاع!مل!إعدابإلىطريقهمفيوساميوأحمدوياسينالحقعبد.اليوميةالجرائذتفعلكمافوزايكتبوا

بعفنهناأنضر،الموعودالمل!إعداذينتهيأنوإلى.تقليدياولاتأبينياولاتمجيديايكونوألأ،لائقايكونأنآقل

لك.كتبمتجديدةوقصائذ،والفاكساتوالرسائلالشهاداتوبعف!،المنشور

الصحف؟فيمنشورةمادةأيةاستبعدثهل

عنلابتعادهماماذتينعمذااستبعدثبأثياقرولكئي.للتكرارتجئبابل،دكتورياحالصأممبفينيةسو؟عنذلكيتغلم

مهبئفيالآداقيتاركايرحلإدري!رسهيل"عنوائهاالأولىالمادة.المتأخرالثأزهدفهماولأن،مخيفابعذاالموضوعية
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الشكليةتقاليدهاكلعلىش،عجيبوبعنادش،محافظةظفت))مجقتلثأنيرى(توقيعبلاجاءالذي)فالمقال".الظنون

محرزيعجمبلمالذيشكلهاعلىوعلاوة".لهاالمنافسةالمجلأتمعظغتبنتهاواتصالاتيةصطباعيةشثورةصظلفي،القديمة

فجأةالماذاكتشفواالذينالحددبالأثرياءشبيهةتبدوالتيالمجلأتشكل،رثما،ئغجبهوقد)الخليجيةالجريدةتلك

ألادابدوزأنيرىفإثه،ء(وبتعال..ذوقص.بلا،بعضفوقبعفتهاالفراغومعاطفائزؤزقةالمجوهراتيفبسمونفراحوا

المقصوذأنأح!سثأئنيغير".العصرمواكبة"تكونكيفئخبرنالاالمقال،طبغا".العصرمواكبةيستطغ"لمالثقافي

نأتغلمهل)الخليج-فيالأميركيالوجود"تففئمو""،الخشبيةاللغة"ونبذ،الرأسماليةالعولمةفيالانخراطهو

عالملثفيإليهابلثحاجةولامنهاستئفمتأطروحاثوكفها...؟(اللبنانيةشواطئناشفيرعلىباتوااليومالأميركان

الآخر.

الإدارةمنالممؤلة"الحرة"قناةفييغملالذي،فكاتئها.بالتجنيمليئةلأئهابذنلثستسفمفكانتالثانيةالماذةأما

عنابماالاثي"تحؤلتعندماهييقولكماالمراتإحدى.الآنتموتأنقبلمرةمنأكثرقتلتلثأئنييرى،الأميركية

،يذكرهفلم"الأوتوقراطي"أما".ديكتاتوريوالثانيأوتوقراطيالأول،نظامينعن،الدفاعأإلى...الثقافيةعروبتها

أفعاتهبررتأؤالنظانمذلكأيدثأئنيإلىتشيرواحدةكلمةولويقذئملمأثهمع،حسينصذامنظاتميقصدأثهوأح!سط

الحربأثناء(!أجرهالكاتبلهذاتذفعالتيالقناةتمؤلالتي)المتحدةالولاياتمعتحائفهضيفنهاومن،حياتيفيمزة

الأرزثورةمواجهةفي"السوريالنظائمفهو،عنهدافدتأئنييزعمالذي"الديكتاتوري"النظاموأما.إيرانعلى

بينتمنعتزالمااي!دأببأنبابايائخبرهفليتلث!"الاحتلالبلالوصايةمنعقودصبعدلبناناستقلاليإلىالساعية

...كانوا"أرفيهثورة"منأقطابابأنتذكرهوليتلث،(مثلأ6،7052-5العدد)سوريةدخوليمنوالأخرىالفينة

.السوريالنظامعندخذقا

الحبيب،أيهاالآننيم.الظهربعدالثانيةإثها.قيلولتلثوقثحانولكن.الدكتورباباياسماعيمنتمللاأئلثأغرف

للكتابجديدصتجفغإلىانضمصت،الآنأن!تحيقإلىوصوللثمنذ،أئلثأخ!سث.القادمللاجتماعيقظاتكونلكي

كنفانيوغسئانخوريورئيف،والوطنيةالقوميةالبوصلةلتحديدمعلثجورجالحكيم،نعم.القوميينوالقادةوالمثقفين

وجهفيالثقافيالعمللقيادةالنقالقورجاءسماحةوجوزيفسعيدوإدواردمنيفالرحمنوعبدوئوسالقهوسعد

المجنونة،الخلأبةالأرفبىهذهعلىالباقيننحن،تطفغكباز:آخرونكبازإليكمينفغ،يومبعدويوقا.والميوعةالتخاذل

نفسبه.والحث،نفسبهبالمئدق...عمبهغإكماليإلى

بيروت
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